
كـبر في فصـل لمـاذا تنتـشر الإنفلـونزا بشكـل أ
الشتاء؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ــدأ موســم الأمــراض ــاء وتساقــط أوراق الأشجــار وتلاشي ضــوء الشمــس، يب ــة فصــل الشت مــع بداي
والإنفلــونزا، فــإذا كنــت محظوظًــا فلــن يصــيبك ســوى بعــض الــبرد الــذي يتركــك مــع شعــور غريــب في
الحلـق وكأنـك ابتلعـت مبـشرة الجبن، أمـا إذا كنـت مـن الأشخـاص غـير المحظـوظين، فإنـك سـتصاب
بالحمى التي ستمزق جسمك وتصيبك بالآلام التي ستتركك طريح الفراش لمدة تصل إلى أسبوع أو

كثر. أ

مـن الصـعب أن نصـدق بـأن العلمـاء لا يمتلكـون سـوى فكـرة بسـيطة جـدًا عـن السـبب الـذي يجعـل
كــبر، خاصــة بعــد وأن أصــبح وصــول موســم الطقــس البــارد يساعــد علــى انتشــار الجراثيــم بشكــل أ
الإنفلــونزا أمــرًا يمكــن تــوقعه، وبعــد أن أصــبح هــذا النــوع مــن الأمــراض يــؤثر علــى الكثــير منــا، ولكــن
العلمـاء علـى مـدى السـنوات الخمـس الماضيـة، اسـتطاعوا أن  يأتـوا ببعـض الإجابـات الـتي قـد تقـدم

وسيلة لوقف انتشار العدوى.

لا يمكــن للعلمــاء الوصــول إلى فهــم الإنفلــونزا بالسرعــة الكافيــة، فعلــى الرغــم مــن أن حــوالي خمســة
ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يصابون بالإنفلونزا في كل موسم، ونحو ربع مليون يموتون منه،
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إلاّ أن قـوة الفـيروس تـأتي مـن حقيقـة أنـه يتغـير بسرعـة كـبيرة جـدًا، لدرجـة أن الجسـم نـادرًا مـا يكـون
مسـتعدًا لمواجهـة السلالات الجديـدة الـتي سـتظهر في الموسـم التـالي، فبحسـب جين ميتز مـن جامعـة
بريستول، حتى الأجسام المضادة التي تكون قد تكونت في أجسامنا جراء الإصابة بالإنفلونزا في الموسم
الســابق لا تعــود قــادرة علــى  التعــرف علــى الفــيروس الجديــد، لذلــك تفقــد أجسامنــا مناعتهــا، وهــذا
بدوره يجعل من الصعب على العلماء تطوير لقاحات فعالة، وحتى وإن تمكن الباحثون من هندسة
لقاح جديد لكل سلالة، فغالبًا ما تفشل الحكومات في إقناع العدد الكافي من الأشخاص لاستعماله.

مــن خلال مــا تقــدم، يبــدو بــأن الأمــل الوحيــد لإيجــاد تــدابير وقائيــة لوقــف انتشــار الإنفلــونزا، هــو أن
كبر في فصل يستطيع الباحثون تكوين فهم أفضل للسبب الذي يجعل هذا المرض ينتشر بشكل أ

يبًا في الصيف. الشتاء، ويتلاشى تقر

كانت معظم النظريات السابقة الصادرة في هذا السياق تركز على سلوكنا، فنحن نميل لقضاء وقت
كــبر مــع غيرنــا مــن أطــول في الأمــاكن المغلقــة في فصــل الشتــاء، وهــذا يعــني أننــا نكــون علــى اتصــال أ
كـثر ميلاً أيضًـا الأشخـاص الذيـن يمكـن أن يكونـوا حـاملين للجراثيـم، كمـا أننـا في هـذا الفصـل نكـون أ
لركوب وسائل النقل العام، وفي تلك الأماكن تكثر احتمالية وجودنا في موقف نكون فيه على اتصال
مباشر مع النوافذ الملوثة بالسعال والعطاس، وبذلك يصبح من السهل أن نرى كيف يمكن لهذا أن

يساهم في انتشار الإنفلونزا بين السكان.

يـة أخـرى تتعلـق بعلـم وظـائف الأعضـاء،  بـأن الطقـس البـارد يحبـط بعـض مـن جهـة ثانيـة، تشـير نظر
دفاعــات الجســم ضــد العــدوى، ففــي أيــام الشتــاء القصــيرة، الــتي لا تــوفر لنــا مــا يكفــي مــن أشعــة
الشمس، يقل مخزون أجسامنا من فيتامين (D)  الذي يساعد على تقوية النظام المناعي للجسم،
كــثر عرضــة للإصابــة بالعــدوى، وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن اســتنشاقنا للهــواء البــارد في وهــذا يحعلنــا أ
فصل الشتاء، يجعل الأوعية الدموية التي توجد في أنوفنا تنقبض لمنعنا من فقدان الحرارة، وهذا قد
يمنع خلايا الدم البيضاء (التي تحارب الجراثيم) من الوصول إلى الأغشية المخاطية وقتل الفيروسات
التي قد نستنشقها مع الهواء، مما يتيح للجراثيم التسلل نحو دفاعاتنا دون أن يلاحظها أحد، وقد
كثر عرضة للإصابة بنزلة برد إذا ما خرجنا من المنزل وشعر يكون هذا هو السبب الذي يجعلنا أيضًا أ

رأسنا رطب في فصل الشتاء.

على الرغم من أن هذه العوامل قد تلعب دورًا في انتقال الفيروسات، إلاّ أن التحليلات تشير إلى أنها
لا يمكن أن تفسر تمامًا سبب الظهور السنوي لموسم الإنفلونزا، وبدلاً من ذلك، فإن الجواب يكمن
يـة، فـإن الهـواء البـارد لا يمكنـه أن في الهـواء غـير المـرئي الـذي نتنفسـه، فتبعًـا لقـوانين الـديناميكا الحرار
يحمل سوى مقدار قليل من بخار الماء قبل أن يصل إلى “درجة التكثف” ويبدأ بالتساقط على شكل
أمطار، لذلك وفي حين يبدو الطقس في الخا رطبًا للغاية، فإن الهواء نفسه يكون جافًا لأنه يفقد
الرطوبــة، وقــد أظهــرت البحــوث المســتمرة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، بــأن هــذه الظــروف

الجافة تقدم البيئة المثالية لفيروس الإنفلونزا للازدهار والنمو.

ير كانت التجارب المخبرية قد بحثت في الطريقة التي ينتشر فيها الإنفلونزا بين مجموعات من الخناز
الغينية، ووجدت بأن هذه الفيروسات تناضل لبناء القوة اللازمة لها للتفشي في الهواء الرطب، في



كثر جفافًا، فمن خلال مقارنة سجلات الحالات الجوية حين أنها تنتشر كالنار في الهشيم في ظروف أ
التي تعود إلى  عامًا مع السجلات الصحية لتلك الفترة، وجد جيفري شامان من جامعة كولومبيا
وزملاؤه بــأن تفــشي وبــاء الإنفلــونزا يتبــع دائمًــا حــدوث انخفــاض في نســبة الرطوبــة الجويــة، بــل وفي
،Infection  الواقـع وتبعًـا لميتز الـتي عملـت مـع آدم فين علـى كتابـة بحـث تـم نـشره مـؤخرًا في مجلـة
يبـة جـدًا مـن بعضهـا يضـم جميـع الأدلـة الـواردة حـول هـذا الموضـوع، فـإن الرسـوم البيانيـة كـانت قر

لدرجة أنه كان بالإمكان مطابقتها معًا.

هذا الأمر يبدو غير منطقي، فلطالما اعتقدنا بأن الرطوبة تجعلنا نصبح أسوأ حالاً، بدلاً من الاعتقاد
بأن تحمينا من الأمراض، ولكن لكي نفهم السبب الذي يقف وراء هذا التعارض، لا بد لنا من فهم
ديناميكية السعال والعطس، ففي كل مرة نبصق فيها ونحن مصابون بالبرد، يكون ما نفعله حقًا
هو طرد رذاذ من الجسيمات من أنوفنا وأفواهنا، وفي الهواء الرطب، قد تبقى هذه الجزيئات كبيرة
الحجم نسبيًا، وقريبة إلى الأرض نتيجة لحجمها الكبير نسبيًا، ولكن في الهواء الجاف، تتفتت هذه
الجزيئات إلى قطع صغيرة، يمكنها البقاء في الجو لساعات أو أيام، والنتيجة تكون أن ما نتنفسه في
يــج مــن الخلايــا المميتــة، والمخــاط والفيروســات الــتي تعــود إلى أي شخــص وكــل فصــل الشتــاء هــو مز

شخص كان ضمن المكان الذي نوجد فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو بأن وجود بخار الماء في الهواء هو سام بالنسبة للفيروس نفسه، وربما يعود
ــركيز الملــح في المخــاط، وبهــذا قــد يشــوه الهــواء الرطــب ســطح ــير نســبة الحموضــة أو ت ذلــك إلى تغي
الفـيروس، وهـذا يعـني أنـه يفقـده الأسـلحة الـتي تسـمح لـه عـادة بمهاجمـة خلايانـا، ولكـن في المقابـل،
يمكـــن للفيروســـات في الهـــواء الجـــاف أن تطفـــو في المكـــان وأن تبقـــى نشطـــة لساعـــات، حـــتى يتـــم

استنشاقها أو بلعها.

هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة العامة، فعلى الرغم من أن الهواء على متن الطائرات عادة
يـد مـن خطـر الإصابـة بـالإنفلونزا، وربمـا يعـود ذلـك إلى أن مـا يكـون جافًـا عمومًـا، فإنـه لا يبـدو بـأن يز
تكييف الهواء نفسه يعمل على تصفية أي جراثيم محتملة الوجود في الجو قبل أن تتاح لها الفرصة
يـد مـن انتشـار الإنفلـونزا في المنـاطق المعتدلـة مـن أوروبـا لتنتـشر، وعلـى الرغـم مـن أن الهـواء الجـاف يز
وأمريكا الشمالية، إلا أن بعض النتائج المتناقضة تشير إلى أن الجراثيم تتصرف بشكل مختلف إلى حد

ما في المناطق الإستوائية.

أحــد التفســيرات تشــير إلى أنــه في الأجــواء الحــارة والرطبــة الــتي تســود المنــاخ المــداري، قــد ينتهــي الأمــر
يــد مــن الأســطح داخــل الغرفــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه لا يكــون بإمكــان بالفيروســات بــأن  تلتصــق بالمز
الفيروسات البقاء على قيد الحياة في الهواء، إلاّ أن فيروس الإنفلونزا يكون قادرًا على النمو والازدهار
يــق كــثر عرضــة للمــرور إلى الجســم عــن طر علــى ســطح أي شيء يمكــن أن يلامســه، وهــذا يجعلــه أ

ملامسة اليد للفم.

هذه النتائج يمكن أن توفر طريقة بسيطة لقتل الجراثيم وهي ما تزال معلقة في الهواء، في نصف
الكرة الشمالي على الأقل، فتبعًا لتايلر كوب، من عيادات مايو في روتشستر بولاية مينيسوتا، فإن بث
بعــض الهــواء الرطــب في المدرســة لمــدة ساعــة واحــدة مــن الزمــن، يمكــن أن يقتــل حــوالي % مــن



الفيروسـات المتواجـدة في الهـواء، ويمكـن اتخـاذ تـدابير مماثلـة كصـب المـاء البـارد (حرفيًـا) علـى النقـاط
الساخنــة لتواجــد أمــراض أخــرى، مثــل غــرف الانتظــار في المســتشفيات أو وسائــل النقــل العــام، حيــث
يضيــف كــوب، بــأن هــذا يمكــن أن يكــون وســيلة فعّالــة للحــد مــن التفشيــات الكــبيرة للأمــراض الــتي
تحدث كل بضع سنوات عندما يغير فيروس الإنفلونزا من شكله، كما أن الآثار المحتملة لهذا الإجراء

على قطاع الرعاية الصحية ستكون كبيرة.

يـد مـن التجـارب، علـى الرغـم مـن أنـه يعتقـد بأنهـا سـتنطوي علـى يعمـل شامـان حاليًـا علـى إجـراء المز
موازنة صعبة، فعلى الرغم من أن ارتفاع الرطوبة يرتبط مع انخفاض معدلات البقاء لدى فيروس
الإنفلــونزا، إلاّ أن هنــاك مســببات أخــرى للأمــراض، مثــل العفونــة المســببة للأمــراض، والــتي تــزدهر في

البيئات المرتفعة الرطوبة، لذلك يجب توخي الحذر مع الترطيب.

ــة كأخــذ اللقاحــات والاهتمــام بالنظافــة ــدابير الوقائي ــأن الالتزام بالت ــد ب كي يحــرص العلمــاء علــى التأ
الشخصية، لا تزال أفضل الطرق للحماية من الإصابة بالإنفلونزا، كما أن استخدام بخار الماء لقتل
الجراثيــم ســتكون خطــة إضافيــة لتــدعيم الإجــراءات الوقائيــة، فعنــدما نتعامــل مــع عــدو ينتــشر مثــل

الزئبق كفيروس الإنفلونزا، لا بد من استخدام جميع الأسلحة الممكنة لصد هجومه.
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